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تكاد لا تخلو ذاكرة أحدنا اليوم من صورة رسخت في ذهنه، منذ أيام طفولته، عن غرفة منزلية لبيت
الجــد تضــع فيهــا الجــدات مؤونــة المنزل مــن حبــوب وبقــول ومخللات وغيرهــا لتكــون حــرزًا لهــم مــن
الجوع أو العازة في أيام تعذر توافر الأغذية أو صعوبة الحصول عليها وتوافر المنتجات في غير مواسمها

التي تنتج أو تز فيها.

كذلــك لا تخلــو الــذاكرة مــن مشاهــد تجفيــف بعــض الخــضراوات وحفــظ بعضهــا بالخــل أو الزيــت
ومهرجانات تحويل القمح إلى برغل وكشك أو صناعة المكدوس أو المخللات، هذه المشاهد التي تربينا
ــه الأســواق مفتوحــة علــى ــذي غــدت في ــا المتســا ال ــوم في عالمن ــا تكــاد تختفــي الي عليهــا في طفولتن

مصراعيها لتوفر الاحتياجات على مدار أيام العام.

لكن الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة التي أخلت بتوفير صادرات القمح للعالم وما سبقها من حروب
يا والعراق واليمن وتقلص قدرات هذه البلدان على توفير غذائها وتزايد تعداد سكان العالم في سور
وتقلص موارده كانت جرس إنذار كبير تعيد للأذهان أهمية توفير الأمن الغذائي على صعيد الأفراد

والمجتمعات.

في هذا المقــال الــذي ســيكون مقدمــة لملــف “بيــت المونــة” الــذي ينــشره “نــون بوســت”، ســنحاول فيــه
تســليط الضــوء علــى البــدايات الأولى لنشــوء بيــت المونــة وكيــف أثــر هــذا على تسريــع ظهــور المــدن
والحضارات الإنسانية مروًا بأهميته واتساعه وتحوله من حالة فردية إلى إحدى مهام الدولة وأسس
أمنها القومي، ولماذا بدأنا نفقد بيوت المونة كأفراد ومجتمعات وما علاقة العولمة وصراع الخصوصية

والانفتاح العالمي بفقدان أمننا الغذائي.
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بيت المونة.. البدايات
نشأ الإنســان قــديمًا قبــل التــاريخ صائــدًا للفرائــس وجامعًــا للثمــار مختــارًا للكهــوف كمنــازل للعيــش
ووســيلة للحمايــة مــن الحيوانــات المفترســة وتغــيرات الطقــس، ومــا لبــث أن اكتشــف الزراعــة فهجــر
الكهـــوف وتحـــول إلى الأراضي الخصـــبة المجـــاورة للأنهـــار، لتتشكـــل أولى القـــرى الزراعيـــة الـــتي عرفهـــا

الإنسان.

ومع اكتشاف الزراعة والتوسع بها ظهر فائض محاصيل في مواسم الجني وغياب هذه المحاصيل في
مواسم ثانية، فكانت هذه الحاجة لتوفير المحاصيل في أيام غيابها وصعوبة زراعتها هي النواة الأولى

لبيوت المؤن أو الصوامع لجمع الإنتاج الزراعي الذي يزيد على الاستخدام اليومي.



صوامع تخزين الحبوب في ليبيا

يــن المحاصــيل ووجــود مجــاميع مــن البــشر مــا زالــت تســكن الكهــوف ولا تز، كــانت يــادة تخز مــع ز
الصوامع والمخازن تتعرض باستمرار للنهب والسرقة، ما دفع المزارعين لتوحيد جهودهم وبناء الأسوار
حــول قراهم وتخصــيص حــرس للحمايــة ووضــع نظــام لذلــك، فكــانت هــذه الإجــراءات اللبنــة الأولى
لقيام الحضارة الإنسانية، نتيجة استقرار الناس داخل المدن وتراكم الخبرات فيها لتتكون المعرفة التي

قامت على أسسها الحضارات.

توسع بيت المونة
إن فـائض الإنتـاج أو الصـيد في مواسـم محـددة وغيـابه في مواسـم ثانيـة هـو الـدافع الأسـاسي لتحـرك
يـن البسـيطة الـتي كـانت مقتصرة علـى الحبـوب الـتي لا تحتـاج حمايـة غير تـوافر الإنسـان لفكـرة التخز
أماكن جافة للتخزين، ثم تطور الإنسان فأبدع في حفظ فائض الإنتاج، فظهر التجفيف عبر تعريض
الأغذية للهواء والشمس وهي طريقة رغم قدمها ما زالت تستخدم في الكثير من البلدان، فأهالي
جنــوب العــراق يحفظــون فــائض صــيد الأســماك بفتحهــا وإزالــة الأحشــاء الداخليــة ثــم تعليقهــا أمــام
الشمــس حــتى تجــف وعنــد الاســتخدام يعــاد نقعهــا في المــاء ثــم تطبــخ، ويطلــق علــى هــذه الأســماك

“المسموطة” وهي وجبة غذائية مهمة للسكان المحليون.



كان عام م عامًا فارقًا في قدرة الإنسان على تخزين الطعام، إذ أصدر
صانع الطعام الفرنسي نيكولاس أبير كتابًا عن طرق حفظ الطعام عبر تعليبه

وكذلــك يفعــل بفــائض الخــضراوات، فيجفــف الباذنجــان والقــ والفلفــل والباميــة وغيرهــا، لتحفــظ
وتستخدم عند الحاجة، وصورة قلائد المجففات المعلقة في منازلنا الشرقية لا تزال حاضرة في الذهن،
كذلك استخدم الإنسان التخليل والتسكير والتمليح لمنع فساد الأغذية بعزلها عن الهواء الذي يؤدي
لإفسادهـــا بمـــواد مختلفـــة كنقعهـــا بمحلـــول الخـــل أو الملـــح أو الســـكر، فظهـــرت المخللات والمربيـــات
والأغذيــة المملحــة كالأســماك المملحــة وغيرهــا ولم يقتصر علــى ذلــك بــل اســتخدم التبريــد للحفــظ عــبر

تموين بعض الأغذية في الكهوف الباردة أو في التلوج كما يحدث في مناطق القطبية.

سمك “المسموطة” في جنوب العراق أحد أقدم وسائل تخزين الطعام عبر التجفيف

ولم يكتف الإنسان قديمًا وحديثًا بذلك، بل حول بعض المنتجات لحالات أخرى لتقاوم وتحافظ على
إمكانية استخدامها كتحويل حليب الحيوانات لمنتجات مختلفة يمكن تخزينها كبعض أنواع الأجبان
أو الـــدهون وغيرهـــا، فتوســـعت بيـــوت المـــؤن لتضـــم طيفًـــا واســـعًا من الحبـــوب والبقـــول والمربيـــات
يــــوت، مــــا يضمــــن تــــوافر الغــــذاء بكــــل مفرداته، وأيضًــــا لم والمجففــــات والمخللات والــــدهون والز

يكتف الإنسان بذلك بل طور وسائل حفظ الأطعمة.

كان عام م عامًا فارقًا في قدرة الإنسان على تخزين الطعام، إذ أصدر صانع الطعام الفرنسي
نيكولاس أبير كتابًا عن طرق حفظ الطعام عبر تعليبه، ويعرف أبير اليوم بأنه “أبو التعليب” وذلك
بعد فوزه بمسابقة أقامها نابليون بونابرت لتقديم طريقة لحفظ الطعام وسهولة تقديمه لجنوده في

نفس العام.

حصل بيتر دوراند، تاجر بريطاني، على براءة اختراع لتقنية حفظ الطعام الخاصة به باستخدام علبة
من الصفيح كحاوية لحفظ الأغذية لمدة طويلة، وبذلك ظهر التعليب وانتشر بشكل كبير عالميًا خاصة

بعد اختراع أمريكي لفتاحة العلب، ما جعله في متناول يد الجميع.

ثقافة بيت المونة وصراع العولمة
إن ثقافة التخزين التي نشاهدها في بعض المدن وتغيب عن بعضها الآخر لم تأت أو تغيب اعتباطًا،
يــن والتمــوين هــي نتــاج لأحــداث سابقــة ضربــت بعــض المجتمعــات فالتــاريخ يخبرنــا أن ثقافــة التخز

وجعلتها تتمسك بثقافة التخزين كحالة ثقافية سائدة في السلم والحرب.

فالموصل القديمة، المدينة التي نشأتُ بها، بنيت تحت أغلب منازلها سراديب كبيرة بها غرف خاصة
يــن وتكــون غالبًــا بــاردة في الصــيف ممــا يساعــد علــى عــدم فســاد الأطعمــة، وكنــتُ في طفــولتي للتخز



يخًا أستغرب من الحرص الشديد على تخزين الطعام رغم توافره في الأسواق طوال العام، لكن تار
طويلاً من الحروب والحصارات التي ضربت المدينة في القرون الماضية – أشهرها حصار نادر شاه عام
١٧٤٣م الــذي صــمدت فيــه المدينــة نتيجــة تــوافر هــذه المخــازن، والمجاعــات المتكــررة الــتي ألمــت بالمدينــة
– أقساهــا مــا حــدث في الحــرب العالميــة الأولى مــن قحــط وجــوع تزامــن مــع ســنوات الحــرب الأخــيرة
وضرب أغلــب مــدن الــشرق الأوســط وقتلــت ثلــثي ســكان لبنــان – كــل ذلــك رســخ أهميــة التمــوين
يــن في العقــل الجمعــي للمدينــة حــتى في أعظــم لحظــات الســلم والرخــاء وهــذا الــذي لم أفهمــه والتخز

حتى طالعت تاريخ المنطقة.

عائلة ضربتها المجاعة في جبل لبنان خلال الحرب العالمية الأولى

يـن تتغـير اليـوم في ظـل ضغـط العولمـة علـى خصوصـيات الثقافـات هـذه الثقافـة الحريصـة علـى التخز
الفرعية في مدنا وبلادنا، ما جعلنا نفقد تدريجيًا بيت المونة ونفتح أبوابنا أمام ثقافة الاستهلاك السريع
مع توافر السلع وسهولة الاستيراد، فمميزات ثقافة العولمة المعتمدة على توافر السلع وسهولة النقل
والتواصل جعلتنا نغير مطابخنا المحلية ووجبات الغذاء في بلادنا من أطباق تعتمد % على ما
ننتجــه علــى أرضنــا إلى أطبــاق نحتــاج إلى اســتيراد موادهــا الأوليــة من بلــدان ثانيــة منتجــة لهــا، لذلــك
سوقت أطباق محددة عالميًا لتكون وجبات تغزو البلدان ولأننا لا نز أو ننتج مكونات هذه الأطباق

سيكون أمننا الغذائي مرهونًا بالبلدان المصدرة لها.

كثر حكمة وأقدر على صناعة أمننا الغذائي من حكومات كانت جداتنا قديمًا أ

https://www.france24.com/ar/20141124-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89


ومجتمعات اليوم التي يكاد يسيطر عليها بشكل كامل ثقافة الاستهلاك
السريع عبر الاستيراد والارتهان لمن يمتلك أدوات العولمة

فطبـق الأرز الـذي حـل محـل البرغـل المنتـج مـن القمـح في منطقـة الجـزيرة الفرانيـة في العـراق والشـام
جعلنا في حاجة لمحاصيل الأرز التي ننتجها بشكل محدود جدًا أو تكاد معدومة مقارنة بالقمح المتوفر
كل ونز أن مصر بكثافة في هذه المناطق فنضطر للاستيراد، ومن الأمثلة الصارخة على إشكالية ما نأ
كبر البلاد العربية عددًا تضطر لاستيراد % من الفول لتوفير طبق الفطور المصري الشهير “الفول أ

والطعمية” الذي يعتبر أحد أعمدة المطبخ المصري ومصدر قوت الملايين يوميًا!

الفول والطعمية أهم أطباق الإفطار في المطبخ المصري وتحتاج مصر لاستيراد ٦٠% من حاجتها للفول

إن الانجراف الأعمى خلف الثقافات العالمية وعولمة المطبخ في مدننا وبلادنا يهدد أمننا الغذائي، فمن
كــثر شعــوب المنطقــة اســتهلاكًا للحــوم الحمــراء هــو الشعــب الفلســطيني وهــو غــير المنطقــي أن يكــون أ
كثر من الثروة الحيوانية! كذلك يحدث شعب ساحلي يقع على البحر المتوسط وتشتهر مدنه بالزراعة أ
يـوت الطعـام إلا % فقـط مـن حاجتهـا وتسـتورد . مليـون طـن سـنويًا في مصر الـتي لا تنتـج مـن ز

!كل ما يز لتوفير الطعام لمئة مليون مصري لا يأ

كــل مــا نــز ونلبــس مــا نحيــك” هــي ثقافــة بــدأت تتفلــت مــن مجتمعاتنــا، فقــد كــانت إن مقولــة “نأ
كثر حكمة وأقدر على صناعة أمننا الغذائي من حكومات ومجتمعات اليوم التي يكاد جداتنا قديمًا أ
يسيطر عليها بشكل كامل ثقافة الاستهلاك السريع عبر الاستيراد والارتهان لمن يمتلك أدوات العولمة
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حتى شاهدنا خمس دول عربية تتصدر بؤر الجوع هذا العام وفق تقرير للأمم المتحدة.

في ملــف بيــت المونــة ســنحاول قــدر الإمكــان مناقشــة هذه الفكــرة مــن زواياهــا المختلفــة، بــاحثين عــن
كبر من حلول للأفراد والمجتمعات لتحقيق أمننا الغذائي ولو بشكل جزئي يضمن لنا ولعوائلنا قدرًا أ

الاستقرار في ظل تقلبات العالم الحاليّة.
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